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الحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى 

 ،  ، آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فليس يخفى ما آلت إليه الأمة من انحراف عن المنهج الذي صدع به الكتاب  ؛  ا بعدأم  

تعددت دوافعه، وتباينت أشكاله بين  الكريم، وبينه النبي الأمين، انحرفت انحرافا مشهودا،  

ذلك، أسباب  أهم  ولعل  وجفاء،  وعدم  غلو  النفوس،  في  الله  تعظيم  ضعف  إلى  تؤول 

استسلام الناس لأحكامه الشرعية، أمرها ونهيها، وعدم تلقيها بالقبول، مما اقتضى التذكير  

 ة. بما يقوي جوانب تعظيم الله أو يسترده إلى الحال الذي كان عليه سلف الأم

وإن أعظم ما يحقق ذلكم المبتغى، تلمس هدايات الكتاب العزيز والكشف عنها وإبراز  

المبحث الموسوم ب الفتاح في ـ )أسرار هيمنتها. من هذا المنطلق، تغيى هذا  العليم  تعظيم 

تسليط الضوء على الآيات التسع الأولى التي افتتحت بها سورة    (ضوء هدايات آيات الفلاح 

تجلاء هداياتها الخادمة للموضوع، والإسفار عن بالغ اهتمام الكتاب العزيز  المؤمنون، واس

ں ں ڻ )بالإرشاد إلى تعظيم أمر الله الشرعي، كما هو سبحانه معظم في أمره الكوني،  

 . [54: ]الأعراف   (ڻ

يوضح   الموضوع  يدي  بين  تقديم  يقدمهما  مبحثين  في  البحث  يكون  أن  تأتى  وقد 

مدخل   ثم  في مقصده،  اللغوية  سياقه    موجز  التعظيم  مفردة  دلالات  على  يكشف 

إلى الوقوف على مقدمات تفسيرية لسورة    المبحث الأولوالاصطلاحية، ثم كان العمد في  

مطلبين شملت  الدراسة،  مجال  واستدعاها  الطرح،  نوعية  اقتضتها  في   الأول:  المؤمنون 

المبحث الثاني عها. ثم دلفت إلى  في أحوال نزولها وموضوالثاني  أسماء السورة وفضلها، و 

الأول انتهض  :  الذي اختص ببيان بعض أوجه تعظيم الله عز وجل، انقسم تناوله على مطلبين

نماذج   المقال حول  ببسط  والثاني  تعالى،  الله  تعظيم  والنهي من  الأمر  تعظيم  بتبريز مكانة 

في  المضمنة  الهدايات  ونسج  ربهم،  لشرع  الفلاح  أهل  امتثال  من  التسع.    خمسة  الآيات 

 ليختتم البحث بسرد النتائج المستخلصة، والتوصيات المرجوة. 
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 تعريف التعظيم وفضله: مدخل في الموضوع

 . على وزن تفعيل من العِظم بالكسر:  لغةالتعظيم 

.  :  كبر، فهو عظيمٌ. والتَعْظيم  :  عظم الشيء عظما » :  ( الصحاح ) قال في   :  واسْتَعْظَمه التبجيل 

ه عظيمًا. والعظمة     . ( 1) « الكبرياء :  عدَّ

مَه ، وكَبَّرَه  : وعَظَّمَه تَعْظيِمًا وأعْظَمَه  »: بادياوقال الفيروز     .(2) «فَخَّ

العظيم الذي جاوز قدره وجلَّ عن حدود  »:  (لسان العرب)في    $ وقال ابن منظور  

 . (3) «العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته

 . (4)معرفة العظمة والتذلل لها :  واصطلاحا

وتعظيم الله عز وجل هو معرفة عظمته، وإجلاله مع التذلل له، فعلى قدر المعرفة يكون  

 التعظيم في القلب، وأعرف الناس به أشدهم تعظيمًا له وإجلالًا، ومحبة وطاعة وعبادة.

 :  والتعظيم على ثلاث درجات

 من تعظيم الحكم الديني الشرعي. تعظيم الأمر والنهي، ويتض: الأولى

عين  :  الثانية عن  صادر  لأنه  مستقيمًا؛  كله  يراه  بأن  القدري،  الكوني  الحكم  تعظيم 

 الحكمة، فلا عوج فيه. 

الذي له الخلق والأمر، بألا يجعل دونه سبب يوصل    -سبحانه -   ب  تعظيم الرَّ :  الثالثة 

لله على خلقه، فهو الذي خلقهم    الحق    ا على الله، بلعبده إليه، ولا يرى لأحد من الخلق حق  

 . (5) ورزقهم وهداهم وأبقاهم

ذو العظمة والجلال في  :  العظيم » :  $ والعظيم صيغة مبالغة من العظمة، قال الزجاجي  

   . ( 6) « كذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتها   - وجلَّ   عزَّ - ملكه وسلطانه  
 

 (. 1988-5/1987عظم : مادة )لصحاح ا (1)

 (. 1139: مادة عظم ) لقاموس المحيطا (2)

 (. 12/409 مادة عظم)  سان العرب ل (3)

 (. 2/464دارج السالكين )م (4)

 (. 1810-2/1807وسوعة فقه القلوب )م (5)

 .( 1/111) شتقاق أسماء اللها (6)
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الله وصفٌ  كتاب  ورد في  الأمور خيرها   وقد  والعرش  :  لجلائل  والقرآن  والفضل  كالفوز 

 والطود والنبأ وشرها كالكرب والخزي والحنث. 

»العظيم  الجامع  لجميعِ صفاتِ العظمةِ  :  $ عديُّ  والعظيم من أسماء الله الحسنى، قال الس  

، ويعرف  ال  ه الأرواح  ، وتعظ م  عارفونَ أنَّ عظمةَ كل   والكبرياءِ، والمجدِ والبهاءِ الذي تحبُّه القلوب 

ضْمَحِلةٌ في جانبِ عظمةِ العلي  العظيمِ   . ( 1) « شيءٍ، وإن جَل تْ في الصفةِ، فإنها م 

  

 

 .(954) يسير الكريم الرحمنت (1)
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 (سورة المؤمنونـ )مقدمات تفسيرية ل: المبحث الأول

 أسماؤها وفضلها: المطلب الأول

على مضمونها    سورة من سور القرآن باسم تشتهر به، ويدل    وسمت كل  :  أسماؤها ▪

سورة  ـ )لمناسبات تظهر عند التأمل، ول  د الأسامي ئيس في الغالب، وقد تتعد  وموضوعها الر  

 وأسماء اجتهادية.   ، اسم توقيفي (المؤمنون

  ، ( 1) المؤمنين ورة إلى  ل على اعتبار إضافة السُّ فالأو  :  المؤمنين أو المؤمنون :  فالاسم التوقيفي 

يت بهم لاشتمالها على جلائل  م  وس    . ( 2) ورة والثاني على الحكاية إذ جعل ذلك اللفظ تعريفا للسُّ 

 . ( 3) أوصافهم ونتائجها 

 : ا الأسماء الاجتهادية فثلاثةأم  

صدارة هذه الجملة وافتتاح السورة بها، قال ابن القاسم  سميت به ل :  ( قد أفلح ) سورة   -1

ثنا أنه كتب على عهد عثمان بن عفان وأخرج  » :  $  ه، فحدَّ   . إلينا مالك مصحفًا لجد 

 . ( 4) « باخع     ( طسم ) ها الثلاث لله، وفي  كل  :  ( قد أفلح ) وفي    ، )وَأَوْصَى( :  ( البقرة ) فوجدنا في  
قال الجعبريُّ : الفلاح  سورة   -2

 (5)  : 

ــَ ومَ    لا والفَ   ورٌ وط    نوحٌ   عٌ اجِ ضـــ
 

ــْ الم    ح    ــةٌ اعِ وَ   ك  ل ــَ و  ي  لا  مَّ عَ و  الَ ســـ
 

 

   .(6) «سورة الفلاح  :اونها أيضً ويسمُّ » : $وقال ابن عاشور  

رتبه، وهو أجمع    ذي صد  ال  (7) (أفلح) من    الإفلاح اسم مصدر نائب عن    :لفلاح  وا

 .لالة على نوال الخيركلمة للدَّ 
 

  ،بل الكعبةى في قِ فصلَّ   ،يوم الفتح  صلى الله عليه وسلم  حضرت رسول الله:  قال  ،◙عن عبد الله بن السائب    (1)

ا جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته فلمَّ   (،سورة المؤمنين)فافتتح    ،فخلع نعليه فوضعهما عن يساره

ه ، وصحح(1007)سائي  مريض، وأخرجه النَّ بصيغة التَّ   (1/154)قه البخاري  علَّ   .لة فركععْ سَ 

 .(397في )الإرواء:  الألبانيُّ

 (. 5/18) التحرير والتنوير  (2)

 (. 7/280) محاسن التأويل  (3)

 (.17/33) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  (4)

 (.1/98) الإتقان في علوم القرآن :ينظر .(تقريب المأمول في ترتيب النزول)في قصيدته  ( 5)

 (.  18/5) لتحرير والتنويرا (6)

 (. 3/82) ينظر أضواء البيان ( 7)
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لأن محورها حول الإيمان والمؤمنين، فالإيمان وصف استحق الفلاح  : الإيمان سورة  -3

 من اتصف به، كما استحق الخسارة منا تصف بضده الذي هو الكفر كما في أواخرها 

 :  ضلهاف ▪

  أو موضوع    ، لا ينجبر   ه ضعيف  ا أن  من أحاديث، إم    ( سورة المؤمنين ) كل ما ورد في فضائل  

في ذلك شيء، إلا فضل اندراجها على جهة الإجمال في المئين    صلى الله عليه وسلم عن النبي    ولم يصح    . ( 1) مختلق 

بعَْ، الت وْرَاةِ  مَكَانَ أ عْطيِت    »:  صلى الله عليه وسلم من سور الكتاب المتين، قال   ب ورِ  مَكَانَ  وَأ عْطيِت   الس   المَْئيِنَ، الز 

لْت   المَْثاَنيَِ، الْإِنْجِيلِ  مَكَانَ  وَأ عْطيِت   لِ  وَف ضِّ فَص  به   . ( 2) « باِلمْ    : في هذا الموضوع   ومما يستأنس 

  : ، قالت صلى الله عليه وسلم ق رسول الله  ل  كيف كان خ  :  ▲ قلنا لعائشة  :  قال   ، جاء عن يزيد بن بابَنوس  ما 

حتى    ، (ٱ ٻ ٻ ٻ)تقرأ سورة المؤمنين؟ اقرأ  :  قالت   رسول الله القرآن، ثم  كان خلق  

 . ( 3) صلى الله عليه وسلم ق رسول الله  ل  هكذا كان خ  :  العشر. فقالت   بلغ 

 : أحوال نزول السورة: المطلب الثاني

 :  مكان ووقت نزول السور  -1

المؤمنين)ت  نزل الله    ( سورة  رسول  عبَّ بمكَّ   صلى الله عليه وسلمعلى  ابن  فعن  الهجرة،  قبل  اس  ة 

   .(4) «نزلت بمكة سورة المؤمنين»: قال  ،¶

ابن   أنَّ   الإجماعَ   والقرطبيُّ   الجوزي    ونقل  مك  على  ةيَّ ها 
عاشور  ونبَّ   . (5)  ابن  أن    $ه 

ٺ ): وهي قوله ، كاةت فيها الزُّ رَ كِ الآية التي ذ   بأنَّ  : ف في ذلكاعتداد بتوقف من توقَّ  لا

كاة المذكورة  ت في المدينة. فالزَّ ضَ رِ كاة ف  الزَّ   لأنَّ   ؛ ها مدنيةن أنَّ تعيَّ   (ٿ ٿ ٿ ٿ

 

 (. 331) ( والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير512-2/511) ينظر كشف الخفاء  (1)

ن إسناد الأرنؤوط، وصححه الألباني  في )الص ،(16982خرجه أحمد )أ (2)  . (1480ة: ححيوحس 

في  ر (3) البخاري  المفرد)واه  في  308  :الأدب  والنسائي  ا)(،  والحاكم 11350  : لكبرىالسنن   ،)

 . (وصححه الألباني في )صحيح الأدب المفرد ،(3481)

بن لا  (82/ 6المنثور    ر  الدُّ )في  يوطيُّ  الس  عزاه  و  ،(579  :الناسخ والمنسوخ)حاس في  خرجه النَّ أ (4)

المؤمنون والفرقان وسورة الشعراء سوى خمس آيات    وسورة»:  قال   ،اس. وعن ابن عبَّ مردويه

- 7/142  وهو قول عكرمة والحسن البصري )دلائل النبوة للبيهقي  .«من آخرها نزلن بالمدينة 

القرآن)  وقتادة ،  (143 عبيد   ،(396-395:  فهم  لأبي  القرآن  )فضائل  طلحة  أبي  بن    وعلي 

والزُّ 2/200 القرآن (،  )تنزيل  في  42-37:  هري  ومقاتل  في  3/151  تفسيره)(،  سلام  وابن   ،)

 .«ة كلهاوهي مكي  »: ( وقال1/392تفسيره )

 (.12/102) وتفسير القرطبي ،(3/254) زاد المسير  (5)
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البعض لها    ووصف  »:  اصريُّ زاد النَّ   ، (1)نة في الأموال عيَّ صب الم  لا زكاة النُّ   ، دقةفيها هي الصَّ 

 . (2) «أو سبق قلم  بكونها مدنية غلطٌ 

نزولهاوأمَّ  ترتيب  أنَّ ف ؛  ا  من  الرغم  ومم    على  الأهمية،  غاية  في  به  علم  العلم  يخدم  ا 

النَّ ال إليه  تطمئن  فالذي  الموضوعي،  التفسير  وبخاصة  أنَّ تفسير  سور    فس  ترتيب  مسألة 

القرآن، لا يستقيم فيه دليلٌ  وايات والآثار التي  الر    يعتمد، فكل    صحيحٌ   القرآن على نجوم 

 . (3) امتنً  ا ولا ذكرت فيه لا مجال لقبولها سندً 

 :  ( سورة المؤمنون ) الجو العام لنزول   -2

رك بأشكاله، وفشا  قد شاع فيهم الش    ور والآي قومٌ ي السُّ لما كان عموم المخاطبين بمك  

من   جمعٌ   فيهم اقتراف المنكرات والفواحش، فقد نصَّ   الأوثان بأضرابه، وعمَّ   فيهم تعظيم  

أنَّ  بالقرآن  العلم  السُّ   أهل  التَّ عموم  نزلت لإرساء قواعد  المكية  الأدلَّ   ، وحيدور  ة  واستثارة 

لإثبا  والعقلية  حق  الفطرية  النُّ   ت  في  وتعظيمه  والوحدانية  العبودية  في  والقلوب،  الله  فوس 

ل هذا  الوعد والوعيد، ويتخلَّ   وباليوم الآخر   صلى الله عليه وسلم عوة إلى الإيمان بما جاء به رسول الله  والدَّ 

نقض   الش    وذاك  والرَّ عرى  ومحاجَّ   د  رك  المشركين  وإبطال على  شبهاتهم،  ودحض  تهم 

فصيل في قصص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم، وتشريع والتَّ ضلالتهم، وتشويه خرافاتهم،  

 . (4) هات الأخلاق والفضائلعلى أمَّ  ض  لاة، والحأصول العبادات كالصَّ 

وهو    ،ى واحد ، أصلها معنً لثلاثة معانٍ   رٌ ه مقر  ي أنَّ ك  وغالب المَ »:  $  اطبيُّ يقول الشَّ 

تقرير النبوة  :  . والثانيالواحد الحق  تقرير الوحدانية لله  :  أحدها:  عاء إلى عبادة الله تعالىالدُّ 

إثبات  :  فيما جاء به من عند الله. والثالث  ا، صادقٌ ه رسول الله إليهم جميعً د، وأنَّ محم    للنبي  

لاثة هي فهذه المعاني الثَّ   فيه بالأدلة الواضحة.  لا ريبَ   ه حق  وأنَّ   ، ار الآخرةأمر البعث والدَّ 

 

 (. 5/18) لتحرير والتنويرا (1)

 (. 4/202) التيسير لأحاديث التفسير  (2)

والعربية، :  ينظر  (3) الإسلامية  الدراسات  كلية  مجلة  الحسن،  علي  محمد  د.  القرآن،  نزول  ترتيب 

 (. 1429/ 3) وتفسير القرآن على ترتيب النزول، منبعه وفوائده، وفي ظلال القرآن

ذلك    (4) في  التنزيلينظر  لعلوم  القرآنو  ،(14/ 1)  التسهيل  علوم  في  العرفان    ، (1/202)  مناهل 

دراسات في علوم القرآن  ، و(10/105)  تفسير المنارو(،  227)  القرآن الكريم  المدخل لدراسةو

 (.131) الكريم
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الم   اشتمل عليها  بمكَّ زَّ نَ التي  القرآن  عامَّ ل من  الأمر ة في  الرَّ ة  ببادئ  أي خروجه ، وما ظهر 

رهيب، والأمثال والقصص،  رغيب والت  عنها؛ فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع ذلك التَّ 

 . (1) «وأشباه ذلك ،ووصف يوم القيامة ،وذكر الجنة والنار

أنَّ فليعلَّ   ؛ إذا تقرر هذا  المؤمنون ) نزول    م  كان والمشركون في غاية الاستكبار عن    ( سورة 

عين لله  عاوى الفاسدة، مدَّ به الباطلة، والدَّ وحيد بالشُّ يين عن دعوة التَّ هم، صاد  الاستجابة لدعاء نبي  

ز  يقر    شركاءَ  إليه  البعثَ بونهم  منكرين  ومكذ  والجزاءَ   والحسابَ   شورَ والنُّ   لفى،  بالر  ،  سالة  بين 

 الأخير.  حر تارة وبالجنون أخرى وبالافتراء في  بالس    صلى الله عليه وسلم   بي  ا للنَّ الإلهية، قذفً 

كلُّ  تعالى حكاية عنهم   - زعموا - ا  رً ه لكونه بش وهذا  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):  قال 

:  وقالوا   ، (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .     (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)

هم به الله  رف والنَّعمة بما أمدَّ كانوا عليه من التَّ اعي لهذا العتو والاستنكاف ماوكان الدَّ 

هم    - وجلَّ   عزَّ - فإذا  والبنين،  المال  وللنُّ بالن  من  كافرون،  سجلت  عم  لذا  جاحدون،  بوة 

ى ئا ):  من رفاهية حال، قال تعالى  ا كانت عليه قريشٌ عمَّ   ورة أصدق صورةٍ السُّ 

 .(ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ڍ ڍ ڌ ڌ ):  وجلَّ   كال قال عزَّ ما توعدهم الله بالعذاب والنَّ  وعن مآلهم بعد

   .(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

الاستكبار حتى بعد أن أصابهم الضر، قال  ثم عن تكذيبهم وإصرارهم على الجحود و

 . (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ): تعالى

بر على أذى المشركين،  فح والصَّ ق بالعفو والصَّ خلُّ فقد د عوا إلى التَّ   ؛ ا أهل الإيمانأمَّ 

ک ):  قال تعالى  ، هجةماجة والبذاءة وسوء اللَّ صدر منهم من ألوان السَّ ا  والإغضاء عمَّ 

   .(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .(2) «صلى الله عليه وسلم  ى النَّبيِ  لل عهِ حين جَ  ،وأبى جهل لعنه الله  صلى الله عليه وسلم  بي  نزلت في النَّ » : قال مقاتل

 

 ( بتصرف. 4/268):  الموافقات   (1)

 (.3/165) تفسير مقاتل  (2)
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 :  موضوع السورة وأغراضها  -3

أغراضَ   لُّ ج   تناول  المؤمنون)   من  يتَّ بالد    (سورة  أن  راسة،  على  أ  فق  لمقصد  ها  نزلت 

نويه بالإيمان  رك ونقض قواعده، والتَّ وإبطال الش    ،الوحدانية لله تعالىتحقيق    :وهو  ،محوري

 .(1) والثناء عليهم ،ومدح المؤمنين   ،وشرائعه

الشَّ  الإمام  أبدع  قَ   $ اطبي  ولكم  ما  تقرير  أغراض تْ دَ صَ في  من  وسورة  ) » :  قال   حيث    ، ه 

كثيرة،    ( المؤمنون  معان  اشتملت على  وإن  إلى  الدُّ   : وهو نازلة في قضية واحدة،  الله  عاء  عبادة 

 .  ( 2) « ين يَ عنيين الباقِ التي هي المدخل للمَ ار للنبوة  إنكار الكفَّ   ر  كْ وإن غلب على نسقها ذِ   تعالى. 

إنَّ ن  أو ي  ما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعً هم  ن هو مثلهم، أو  ل إليهم مَ رسَ ا منهم أن 

افتتحت السورة  »:  ثم استطرد في تفصيل مواضيعها قائلا  . هم إن كانتتبة غير  ينال هذه الرُّ 

بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف  :  إحداها، وهي الآكد في المقام :  بثلاث جمل 

قوله  وذلك  وأكرمه،  الله  رفعه  قوله  (ٱ ٻ ٻ ٻ):  بها  ک گ گ ):  إلى 

ا على مجاري  للإنسان وتطويره الذي حصل له جاريً بيان أصل التكوين  :  والثانية  .(گ

الطَّ   الاعتبار والاختيار، بحيث   الطَّ لا يجد  إلى  :  والثالثة  . ن هذا حاله سبيلًا عن على مَ اعن 

فق، والإعانة على إقامة الحياة، ربية والر  بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التَّ 

ثم ذكرت    ا. ا وتكريمً ا، وكفى بهذا تشريفً ماوات والأرض وما بينهمذلك له بتسخير السَّ   وأنَّ 

ه حكاية  هذا كل    .م مع أنبيائهم واستهزاءهم بهم بأمور منها كونهم من البشرقصص من تقدَّ 

، ثم  ♥ بوة بوصف البشرية، تسلية لمحمد وا من رتبة النُّ ار الذين غضُّ عن الكفَّ 

ما كانوا من البشر، يأكلون  سل إنَّ جميع الرُّ   فيه، وأنَّ   وصف البشرية للأنبياء لا غضَّ   أنَّ   نبيَّ 

ڻ ڻ ):  من الله تعالى؛ قال تعالى   آخر    والاختصاص أمرٌ اس،  ويشربون كجميع النَّ 

هذا من نعم الله عليكم، والعمل الصالح شكر تلك النعم، ومشرف  :  ، أي  (ڻ ۀ ۀ

ے ے ۓ ۓ ):  يئة، وقوله خصيص لا الأعمال السَّ للعامل به؛ فهو الذي يوجب التَّ 

   . «إشارة إلى التماثل بينهم، وأنهم جميعا مصطفون من البشر  ،(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 

والتنوير  :ينظر  (1) المديد  (، و6/ 18)  التحرير  القرآن (، و3/604)البحر    ( 18/2452)  في ظلال 

 (.4/203) والتيسير في أحاديث التفسير

، وإثبات أمر البعث والدار  تقرير الوحدانية لله الواحد الحق  :  هما(. يقصد بِ 4/268)  الموافقات   (2)

 . الآخرة 
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سل  وا من الرُّ وغضُّ   ،ما قالوا ذلكإنَّ   -الكفار - هم  أنَّ »:  إلى نتيجة وهي  $ثم خلص  

البشرية؛ استكبارً  فإنَّ و  ت  ا من أشرافهم، وع  بوصف  الجملة الأولى من    ا على الله ورسوله؛ 

السُّ أوَّ  تشعرل  وهو  ورة  الاستكبار،  والجملة  التَّ   :بخلاف  المذكورة،  الوجوه  بتلك  لله  عبد 

بع أتت عليه  ارات السَّ التَّ   عف؛ فإنَّ في أطوار العدم وغاية الضَّ   الإنسان منقولٌ   انية مؤذنة بأنَّ الثَّ 

ن هذه صفته الاستكبار، والجملة إلى ضعف، وأصله العدم؛ فلا يليق بمَ   ها ضعفٌ وهي كل  

  ك الأشياء والافتقار إليها، ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاءٌ بالاحتياج إلى تل  الثالثة مشعرةٌ 

شأة والخلق، فهذا  ن هو مثله في النَّ بحكم العادة الجارية؛ فلا يليق بالفقير الاستكبار على مَ 

 . (1) «نكيت عليهم، والله أعلمه كالتَّ كل  

  ۏ ء  ذكر قصص الأنبيا »   حيث    ه أنَّ   : وهو   ، ورة إلى مقصد آخر من مقاصد السُّ   $ ألمح    ثمَّ 

  ♥ ما ذلك تسلية لمحمد  وهارون، فإنَّ   وموسى   وشعيب   ولوط   وصالح   وهود   كنوح 

ة على  صَّ ار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القِ لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفَّ   وتثبيتٌ 

 . ( 2) « حو الذي يقع له مثله النَّ 

الوممَّ  يلفت  التَّ نَّ ا  السَّ   أنَّ   :أملظر عند  لمن الأغراض  )امية  المؤمنونـ  استثارة    (سورة 

تعال الله  به   ىتعظيم  الإحساس  فقدوا  قوم  قلوب  إدراكه،    ،في  عن  عقولهم  وتقاصرت 

 ا.  ا، ولم يروا لله وقارً قدره، فاستكبروا استكبارً  قدروا الله حقَّ  فما

عت الأساليب القرآنية في  سنى، وتنوَّ ورة لإبراز هذا المقصد الأ عت المقاطع في السُّ وقد توزَّ 

بيانَ  تناول  والذي  الموالي،  المبحث  في  تجليته  الأمر  اقتضى  الأسمى،  الغرض  ذلكم    تقريب 

 من خلال تعظيم عباده المؤمنين لأمره ونهيه.   - وجلَّ   عزَّ - تعظيم الله  

  

 

 (. 4/273) الموافقات   (1)

 (. 4/274) الموافقات   (2)
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 تعظيم الله تعالى من خلال آيات امتثال المؤمنين لأمر الله ونهيه: المبحث الثاني

فر  ق ما كان يرجون من الظَّ بالحكم عليهم بالفلاح، وبتحق    (سورة المؤمنين) فتحت  است

   .ات الفردوسفي جنَّ   رمدي  عيم السَّ والفوز بالن    ، بالمرغوب

وا بها، والتي قرنت  وكريم فعالهم التي تحلَّ   ،نويه بجميل خصالهمالتَّ   :وفي ضمن ذلك

شرى،  ائعة بأفضل ب  لرَّ ائقة ا يباجة الرَّ إحسانهم في العبادة بإحسانهم للعباد، وختمت هذه الد  

ٱ ٻ ٻ )  كرىم الذ  عْ م الحافز ونِ عْ ، لتكون لهم نِ ا لفلاحهموتأكيدً   ،ا لمقامهمتعظيمً 

ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ

ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ

ک ک ک ک  ژ ژ ڑ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ

 .(گ گ گ

لالة على أخلاق أهل الإيمان المثمرة لتعظيم المعبود  الدَّ   : هذه الآيات الكريمات   متغيى و 

والم    جلَّ  الر  في علاه،  منازل  للعبد  سِ   ، رف فعة والشَّ كسبة    : أولاها وأخراها :  علامات   تُّ وهي 

:  انية والثَّ   . كين كن الرَّ والرُّ   ، ين إذ هي عماد الد    ؛ ا ا وباطنً لاة على أكمل وجه ظاهرً المواظبة على الصَّ 

نا وعن  ة عن الز  فَّ العِ :  ابعة والرَّ   . وامتثالًا   كاة أداءً الزَّ :  والثالثة   . ولا نفع   ، لا فائدة فيه ترك الاشتغال بما  

التَّ ،  ه دواعي  على  والاقتصار  شذوذ،  أو  انحراف  أو  بالزَّ كالإباحية  المشروع.  متع  الحلال  واج 

   . ( 1) نيوية ينية والدُّ رعاية الأمانات والوفاء بالعهود الد  :  الخامسة 

 والنهي من أقوى دلائل تعظيم الله تعالىتعظيم الأمر : المطلب الأول

امتثال أمره،   : وأنشأ الإنس والجان   ، حقيقة العبودية التي من أجلها خلق الله الموت والحياة 

ين الذي به أرسل  هي هما ركنا الد  الأمر والنَّ   أنَّ   ة والخضوع، ومعلومٌ لَّ واجتناب نهيه، مع كمال الذ  

 ار. ة والنَّ واب والعقاب، والجنَّ له الثَّ   ب على الانقياد سل مبشرين ومنذرين، ورتَّ الله الرُّ 

ومرتكز العبادة على المحبة والخوف، فبالمحبة يسهل امتثال الأمر، وبالخوف يعان على  

ل  النهي،  السَّ ذ اجتناب  والفلاح  الإيمان  أهل  من شعار  كان  ولرسوله  ا  والطاعة لله،    صلى الله عليه وسلم مع 
 

 بتصرف يسير. ،(4/210) التيسير في أحاديث التفسير  (1)
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ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )

للأمر والنهي اعتقادًا وقولًا وعملًا، وفي    اعي، وامتثالًا سمع إجابة للدَّ ،  [ ]النور    (ئې ئې

فمخالفته   الله  المقابل  لتعظيم  ومناف  سبحانه،  أمره  عن  والعلو  الاستكبار  على    عزَّ - دليل 

والعظمة   - وجلَّ  بالكبرياء  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )  المنفرد 

 . [ ]ص    (ى ى ئا ئا

الأمر    ولحكمهوالنَّ فتعظيم  تعالى  لله  الخضوع  مقتضى  هو  لأحكامه    ،هي  والتسليم 

كل    ،الشرعية  الحياة  شؤون  في  البشريةوتحكيمها  الآراء  إلى  عنها  العدول  وعدم    ،ها، 

وقدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة »:  $ دية، يقول ابن القيم  معارضتها بالأهواء الرَّ  ولا

فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، ولا يتم ى وأمره ونهيه،  التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعال

تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه، فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه. 

 . (1) «وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر

 . (2) «ن عصيتلا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى مَ »: ال بلال بن سعدق

تعالى  القشيريُّ قال  و قوله  وسبيل  »:  [15:  ]النور   (ہ ھ ھ ھ ھ ے ):  في 

تعظيم الأمر تعظيم   فإنَّ  ،ةالخلاف زلَّ  فيالمؤمن ألا يستصغر في الوفاق طاعة، ولا يستصغر  

 . (3) «ولكن ينظرون من الآمر به ، حقيق لا ينظرون ما ذلك الفعلللآمر، وأهل التَّ 

مبي   القيم،  ابن  الأمر  نً قال  تعظيم  آثار  القلبا  استقامة  في  الثَّ » :  والنهي  الذي  الأمر  اني 

الله تعالى   ، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإنَّ والن هي تعظيم الأمر    : يستقيم به القلب

يعظم    ذم   لا  ونهيهمن  ق[]نوح   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ)  :أمره  تفسيرها  الوا،  لكم  :  في  ما 

هو  ):  تعظيم الأمر والنهي  في    (4)  سلام الإتخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ   لا

  (، ة توهن الانقياد حملا على علَّ ، ولا ي  عرضا لتشديد غالٍ ، ولا ي  جافٍ   صٍ رخُّ عارضا بتَ أن لا ي  

، وذلك المؤمن يعرف  تعظيم أمره ونهيه  :وجل    عز    ل مراتب تعظيم الحق  أو    أن    :ومعنى كلامه 

 

 (.4/1561) لصواعق المرسلةا (1)

 (.51لجواب الكافي )ا (2)

 .( 2/598)طائف الإشارات ل (3)

  .$ بن تيمية ا (4)
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ومقتضاها الانقياد   ،ة الناس إلى كافَّ   صلى الله عليه وسلمبرسالته التي أرسل بها رسول الله    -وجلَّ   عزَّ - ه  ربَّ 

واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه،   - وجل    عز  - ما يكون ذلك بتعظيم أمر الله  وإن  لأمره ونهيه،  

 . (1)« هي على تعظيمه لصاحب الأمر والن  ونهيه دالًا  -تعالى-فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله  

 هيه ودلالاته على تعظيمهامتثال المؤمنين لأمره تعالى واجتناب ن: المطلب الثاني

ت، أو  المؤمنين بكونهم يستعظمون مخالفة أوامره مهما شق    -سبحانه -امتدح الباري  

ت، وذلك لتمكن الإيمان من قلوبهم، وتقلبهم بين منازله، فهم بين  مقارفة نواهيه وإن دقَّ 

، قال يقودهم لامتثال أمره واجتناب نهيه  كل    .جاء لثوابهة الله والخوف من عقابه، والرَّ محب  

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):  تعالى

 .[]الأحزاب   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ف عند سماع  يرة المكلَّ الله تبارك وتعالى نفى خِ   أنَّ »:  من هذه الآية  $  ر القرطبيُّ قرَّ    

  يرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم  أطلق على من بقيت له خِ   ، ثم  صلى الله عليه وسلمأمره وأمر رسوله  

   .(2) «لالق على المعصية بذلك الضَّ علَّ 

الس   يليق :  أي»:  $عدي  وقال  ولا  ينبغي  اتَّ مم    لا  إلاَّ ن  بالإيمان،  الإسراع في  صف   

 . (3) «مرضاة الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما

ى من كتاب  وقد جاء الثناء على المؤمنين باستجابتهم لنداء خالقهم، وطاعته في مواطن شتَّ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ):  قوله تعالى :  ، فمنها الله العزيز 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 . [ ]الأنفال    (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

تعالى:  ومنها ئم ئى ئي بج  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح):  قوله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  بم بى بي تج تح تخ بح بخ

 . []المؤمنون(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ

 

 ( 10-9)  لوابل الصيبا (1)

 . (14/188) الجامع لأحكام القرآن ( 2)

 .(665) تيسير الكريم الرحمن ( 3)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ):  تعالىقوله  :  ومنها

ې ې ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 . []الفرقان   (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

تعالىمنها،  و ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  قوله 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 . []التوبة   (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

تعالى  قوله  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ):  ومنها 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 . [ ]الأحزاب    (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ

تعالى قوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):  ومنها 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ

 . [22: ]الرعد   (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

رغيب في الاقتداء  والت    ،بجميل صفاتهم صاف  على الات    ها جرت على نسق في الحث  كل  و

 بحسن أفعالهم، وفي ضمنها إظهار تعظيمهم لشرع ربهم، وانقيادهم لتعاليمه. 

تناولت في مستهلها التنويه بتلكم الصفات، المتمثلة في فعل المأمور    (سورة الفلاح)و

فجمعوا   عنه،  والبعد  المنهي  عن  والانكفاف  التقر  وامتثاله،  بالطاعاتبين    واجتناب  ،ب 

 ا من عقابه الأليم. لثوابه العظيم، وخوفً  المنكرات وَفق مراد الشارع الحكيم، رجاءً 

 : تعظيم قدر الصلاة

للصلاة في الإسلام منزلة عظيمة لا تبلغها عبادة من العبادات عدا إخلاص التوحيد لله  

الدين الدين، ولا حظَّ   ، (1) جل في علاه، فهي عمود  يوم  العبد  تركها في   وميزان عمل  لمن 
 

في    والألبانيُّ  رمذيُّ وصححه الت    ، ( 3973)   (، وابن ماجه 2616)   رمذيُّ (، والت  22016)   أحمد أخرجه     ( 1) 

 (. 413  : الإرواء ) 
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وقد كان فرضها    .(3) الأمين عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم  بي  للنَّ   (2) وآخر وصية   ،(1) ين الد  

السَّ ليلة   في  والمعراج  تعالى الإسراء  قال  القرآن،  سور  أكثر  في  بإقامتها  الأمر  وورد  :  ماء، 

ة  لاة أفعال وأقوال دالَّ الصَّ   فإنَّ » :  ، قال الطاهر بن عاشور [ ]الكوثر   (ژ ژ ڑ ڑ)

 .(4) «لنعمته ا وذلك شكرً  ،ناء عليهوالثَّ  ،تعظيم اللهعلى 

  (: صحيحه)في    ما رواه البخاريُّ   :╚ الح  لف الصَّ ومما يشهد لتعظيمها عند السَّ 

قال الأسود،  عائشة  نَّ ك  :  عن  عند  الص  ،  ▲ا  على  المواظبة  والت  فذكرنا  لهالاة  ،  عظيم 

»مروا :  فقال  ،ن ذ  لاة، فأ  فحضرت الصَّ   ، الذي مات فيهه  مرضَ   صلى الله عليه وسلم ا مرض رسول الله  لمَّ :  قالت

 أن  يستطع  لم  مقامك   في  قام   إذا   ،أسيفٌ   رجلٌ   بكر  أبا  نَّ إ  : فقيل له،  بكر فليصل بالناس« أبا

   .(5) الحديث  ..  له فأعادوا وأعاد  اس،بالنَّ  يَ يصل

جرى    مكانتها، حيث    قدرها، وجليلَ   د عظيمَ ما يؤك    (سورة المؤمنين)واشتملت آيات  

المفلالتَّ  بها ضمن خصال  فيهانويه  بالخشوع  لاتصافهم  البداءة  حال  روحها   ؛حين  هو  إذ 

ٻ پ ):  قوله تعالى :  ناء على حفظ أوقاتها وشروطها وأركانهاوحال الاختتام بالثَّ ها،  ولبُّ 

 .(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): وقوله تعالى، (پ پ پ ڀ

  : ، وهيوجلَّ   بل الموصلة إلى تعظيم الله عزَّ وقد أرشدت هاتان الآيتان إلى أوثق السُّ 

الصَّ  رسوله  إقامة  هدي  ووفق  كتابه،  في  تعالى  الله  أمر  كما  تذل  صلى الله عليه وسلملاة  أحوال  فأفضل  ل  ، 

كيانه قلبه    على كل    ، مستحوذةً كاملةً   ا صلاةً ه، وخضوعه لحكمه حال كونه مصلي  الإنسان لرب  

 وجوارحه. ولسانه 

القيم   ابن  القراءة والذكر والدعاء، وه  ولما»  :$قال    يكانت الصلاة مشتملة على 

كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء   جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه،

 . (6)«بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء

 

 (.209 :الإرواء)وصححه الألباني في (، 51)  أخرجه مالك  (1)

 (.  7/238: الإرواء)وصححه الألباني في (، 26483)  أخرجه أحمد  (2)

 تعظيم قدر الصلاة للمروزي. :نظري (3)

 .( 30/574) التحرير والتنوير ( 4)

 (. 664) البخاريصحيح  (5)

 .(92)  الوابل الصيب  (6)
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إذ بها تسكن    ؛اسكة النَّ د، ولذَّ ة عين الموح  ، وقر  لاة راحة المحب  فلا غرو أن تكون الصَّ  

 دور. فوس، وتنشرح الصُّ القلوب، وتطمئن الن  

فتضمنت من  ؛  (ٻ پ پ پ پ ڀ):  ا الآية الأولى، وهي قوله تعالىفأم  

الدَّ  يسرَّ الَّ الهدايات  ما  تعالى،  الله  تعظيم  على  وأسعف    ة  عليه،  الوقوف  على النَّ الله  ظر 

 :  حو الآتياستنباطه، وقد أتى استعراضها على النَّ 

گ ڳ ):  لاة، قال تعالىاستجاب لأمره بإقامة الصَّ   فيها تعظيم العبد لله بأنَّ  -1

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[]الحج   (ڻ

تعظيمه    -2 الصَّ   - سبحانه- فيها  والعمل  الإيمان  بين  على  بجمعهم  فاستدلوا  الح، 

إيمانهم الصَّ   ،رسوخ  بإقامة  على  وصدقه  عطفها  بدلالة  الأكمل،  الوجه  على  لاة 

 صاف بخصلة الإيمان.  الات  

إليها  - تعالى-فيها تعظيمه   -3 ثم    ،بالمسارعة  القواطع والموانع،    والمبادرة بها رغم 

 .(1) ان بها على أكمل الوجوهصح في الإتيبذل الجهد والنَّ 

لاة والخشوع فيها، فأتى بها على  بأن جمع بين إقامة الصَّ   -سبحانه -فيها تعظيمه   -4

 كما أمر.   أكمل وجه، وأحسن

يوجب تعظيم المخوف منه،    إذ هو خوفٌ   ؛ لاةسبحانه بالخشوع في الصَّ   تعظيمه فيها   -5

العبد  ودليلٌ  إيمان  التَّ وتمثَّ   ، على  لمعاني  والخوف  ذل  له  ابن  ق   ،(2) والخضوع ل  ال 

والانكسار. وقد    ل  ة والذَّ عظيم والمحبَّ الخشوع معنى يلتئم من التَّ   أنَّ   الحقُّ »:  القيم

على ما كانت عليه قلوبهم    لف في الخشوع بين يدي الله أحوال عجيبة، تدل  كان للسَّ 

 .(3) «قاءفاء والنَّ من الصَّ 

ير  فس على الخشوع بحيث يصبالمداومة وتوطين النَّ   - سبحانه- فيها تعظيم أمره   -6

 رة بذلك. عِ شْ ا بدلالة الجملة الإسمية الم  ا ثابتً لها خلقً 

باستصحاب ما يقتضيه الخشوع في الصلاة، من الانشغال بها    -تعالى-فيها تعظيمه   -7

قربه، واستحضر  الله،  ومراقبة  غيرها،  بأد  والتَّ   عن  الصَّ ب  السُّ آداب  من  كون  لاة 

 والالتفات بالبصر والقلب حالها.  ، ي العبثَ وتوق   ،والوقار 
 

 .(4/1561)لصواعق المرسلة ا (1)

 . (18/9) والتنويرلتحرير ا (2)

 . (1/518) مدارج السالكين ( 3)
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جمع الهمة، والاستعداد لإقامة الصلاة بخشوع وخضوع  ب  -سبحانه -تعظيمه  فيها  -8

 . (1) وتدبر لما يجري فيها من التكبير، والتسبيح، وتلاوة القرآن

واستقباله القبلة    ،ا بين يده حال قيامه فيها تعظيم الله بالتذلل له والاستسلام منكسرً  -9

 . (2) لاةفي الصَّ 

عظيم والإجلال للمعبود سبحانه،  على التَّ   ال  لدَّ كبير الاة بالتَّ فيها تعظيمه بافتتاح الصَّ  -10

التفضيل  ونزع كل     . (الله أكبر)  كبرياء عن سواه، بدلالة حذف المعمول عن اسم 

الشَّ  قوله  قيطيُّ نقال  ا،  ا شديدً تعظيمً   مهعظ  :  أي»   :[111:  ]الإسراء    (ۇ ۆ ):  في 

ة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه، والمسارعة إلى  ويظهر تعظيم الله في شدَّ 

 . (3)«ما يرضيه  كل  

ا في  بً ناء عليه بما هو أهله، تأدَّ والثَّ   ، لاة بتنزيهه وتمجيده فيها تعظيمه باستفتاح أعمال الصَّ  -11

 . «يركسبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غ»:  مخاطبته 

 يطان. ته أن يبعد عنه وساوس الشَّ فيها تعظيمه بالاعتصام بحوله وقوَّ  -12

ه  رور حال مناداته ربَّ فيها تعظيم الله حال مناجاته في تلاوة الفاتحة، واستشعار الفرح والسُّ  -13

 . ( 4) ( عبدي ـ ) ب 

  ،حاصل  ىالمعن  وهذا  وملكه،  لله   حق    الحمدَ   أنَّ :  معناه  لأنَّ ؛  فيها تعظيمه بحمده لله -14

 .(5) يكن   لم أو  ،والإجلال  م عظيالتَّ  بمعنى  مشتغلًا  العبد كان  سواءٌ 

الكمال -15 وصفات  الجلال  أسماء  تدبر  حال  تعظيمه  والرَّ ب  والرَّ   ، الله :  فيها  حمن  ، 

 بوبية والإحسان للخلق أجمعين. حيم، وشهود تفرده بالعبودية والرُّ الرَّ 

 

 .(1/62) ابن فورك (1)

 . $لابن القيم   (أسرار الصلاة)استخرجت معظم هذه الهدايات من كتاب  ( 2)

 .(3/190) أضواء البيان ( 3)

:  يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :  قال  ، ◙عن أبي هريرة  :  (395  :صحيحه)حديث مسلم في  ل (4)

پ ):  فإذا قال  ،لاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألمت الصَّ قسَّ   -وجل  عزَّ -قال الله  »

 ، (ڀ ڀ ڀ)  :وإذا قال العبد  ،حمدني عبدي  :قال الله تعالى  ،(پ پ پ ڀ

تعالى الله  العبد  .عبدي  أثنى عليَّ   : قال  قال   «دني عبديمجَّ   :قال  ،(ٺ ٺ ٺ ٺ):  وإذا 

 . الحديث

 .(1/191) غيبفاتيح الم (5)
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التَّ  -16 بمِلكه  تعظيمه بالاعتراف  العام  ام  فيها  لكه  قادرٌ   ، وم  الخلقية، فلا سواه    لجميع 

دبير في ملكه سبحانه، بدلالة  على الأمر والتَّ   ولا غيره قادرٌ صرف في ملكه،  على التَّ 

 . (ملك ومالك): القراءتين المتواترتين

والقيام بالقسط   ،فيها تعظيمه بإثبات قهره للخليقة بالموت والبعث للقضاء الحق   -17

 والعدل. 

ل في طلب  ذل  واستحقاقه للألوهية الكاملة، والتَّ   ، ةامَّ فيها تعظيمه بإفراده بالعبودية التَّ  -18

 عونه ومدده. 

ة حاجة العبد وفاقته، واضطراره لسؤال الغني المجيد فيها تعظيمه بالاعتراف بشد   -19

 سبحانه. 

تعظيمه   -20 إليه  -سبحانه -فيها  يملكها سواه، ودعائه    ،باللجأ  التي لا  للهداية  وطلبه 

 بات عليها.الثَّ 

المتجل   -21 تعظيمه  فيركب  فيها  الهداية،  بين  بينه  يحول  أن  ي في خشيته والخوف من 

 ين. ال  المغضوب عليهم والضَّ   سبيل

 .(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): وله تعالىوأما الآية الثانية وهي ق

، قال  (ڎ)لاة بدلالة الإضافة إليه  قه بالصَّ ة تعلُّ فيها تعظيم المؤمن لله لشد   -1

وفي حديث    ،[37:  ]النور   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ):  تعالى

ل  »:  هل   ظِ إلاَّ  لَّ لا ظِ  هم الله يومَ ذين يظل  بعة الالسَّ  تَعَلِّق  باِلْمَسَاجِدِ  قَلْب ه   وَرَج   . (1) «م 

لوات والمواظبة عليها، بدلالة  بالمداومة على القيام بالصَّ   -سبحانه -فيها تعظيمه   -2

الم   المضارع  تعالىبالتَّ ن  ذِ ؤْ الفعل  قال  والاستمرار،  ڑ ک ک ک )  : جدد 

 .(2)   []المعارج   (ک گ

سليم لها، وترك  صديق بها، والتَّ بوية في أدائها، والتَّ ة النَّ ن  فيها تعظيمه تعالى باتباع السُّ  -3

 .(3) أم خفيت  ، المأمور به  أو غيره، سواء ظهرت للعبد حكمة    الاعتراض عليها برأي

 

  ( 6479،  1423،  660: ) وعند البخاري  (،9665)وأحمد    (،3505)أخرجه بهذا اللفظ مالك   (1)

 .(1031مسلم )هو في صحيح و،  (قعلَّ م  )بلفظ 

 (.  291/ 18)   ينظر تفسير القرطبي   . كون والخشوع وام بالمواظبة، والقول الآخر هو السُّ تفسير الدَّ   على  ( 2) 

 .(4/1561) الصواعق المرسلة: نظري (3)
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وتذلل لكبريائه،    ، واستكانة لعزته   ، هيبة لجلاله   كوع له ركوعَ بالرُّ   - تعالى - فيها تعظيمه   -4

 خضوع الجوارح، وخضوع القول بذكره. فيجتمع له خضوع القلب، و 

تعظيمه   -5 والثَّ   - تعالى-فيها  الله  بذكره  رسول  قال  بالعظمة،  عليه  ا فأم  »:  صلى الله عليه وسلمناء 

بوح  »:  يقول  في ركوعِه وسجودِه صلى الله عليه وسلمكان  و  .(1) «تعالى ب  موا فيه الر  فعظِّ  ؛وع  ك  الر   س 

، رب  الملائكةِ والر   اللهم لك ركعت، ولك خشعت، »:  لوكان يقو  ،(2)«وحِ ق دوس 

 . (3) «ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت
هداه    كوع، ثم  قه للرُّ كوع، بأن وفَّ فع من الرُّ ه حال حمده بعد الرَّ فيها تعظيم العبد ربَّ  -6

 للاعتدال بعده. 

يكب   -7 حين  تعظيمه  ويخِ فيها  لرب  ساجدً   رُّ ر  راغمً   -وجلَّ   عزَّ -ه  ا  أنفه،  بأعضائه،  له  ا 

ا بين يديه، وهذه الحال أقرب ما يكون  ا منكسرً مستكينً ا له قلبه وجوارحه،  خاضعً 

    . (4)ه العبد إلى رب  

تعظيمه   -8 الصَّ   - تعالى-فيها  أوقات  على  تؤخ  بالمحافظة  أن  من  وعدم لاة  عنها  ر 

عنهاالسَّ  بأنَّ   ، هو  تؤذن  حق  المتعلَّ   فالمحافظة  بها  التَّ   عظيمٌ   ق  فيهيخشى    ، (5) فريط 

 ويلزم الاحتراس من تضييعه، أو تضييع بعضه. 

فتيش على أركانها وواجباتها وكمالها،  والتَّ   ،برعاية حدودها  - تعالى-فيها تعظيمه   -9

 .( 6) والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها

 بها من  لاة إلاَّ بالمجاهدة في تحصيل الأسباب التي لا تقوم الصَّ   - سبحانه - فيها تعظيمه   -10

 والإتيان بآدابها، فالمحافظة صيغة مفاعلة للمبالغة.   ، هارة لها انتظار مواقيتها وتكميل الطَّ 

كاملة   -11 العملية،  والأركان  الشرائط  كاملة  مرة  كل  بها  بالإتيان  تعالى  تعظيمه  فيها 

لفظ المحافظة على الحفظ، لأن الصيغة على    الآداب والمعاني القلبية بدلالة اختيار 

 .(7) أصلها تفيد المشاركة في الحفظ وهي هنا بين العبد وربه 

 

  (.479)واه مسلم ر (1)

 .(487)واه مسلم ر (2)

 . ( 771) خرجه مسلم أ (3)

 . (482)، الذي أخرجه مسلم ◙حديث أبي هريرة  ل  (4)

 .(2/466) لتحرير والتنويرا (5)

 .(10)  لوابل الصيبا (6)

 . (2/354) فسير المنارت (7)
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الأمر بالاستدامة على إقامة الصلوات المكتوبة بدلالة فعل المضارع  فيها تعظيمه   -12

   .[]الحِجر   (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ): قال تعالىيحافظون، 

المحافظة عليها تقتضي    لأنَّ   ؛نيا لاة بأمور الدُّ ترك الانشغال عن الصَّ فيها تعظيمه ب -13

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  قال تعالى  ،وعدم الانشغال عنها بغيرها  ،لإقبال عليها ا

 . [37: ]النور   (پ پ پ پ ڀ ڀ

 تعظيم النهي عن الانشغال باللغو

   .[]المؤمنون   (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ):  قال تعالى 

في  ا يستأنس به على انعدام نفعه  هي عنه، ومم  والنَّ   م  غو في كتاب الله في معرض الذَّ رد اللَّ و

ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ): ة، وخلوها منه، قال تعالىم الجنَّ عَ عدم تعداده من نِ  ،نياأو الدُّ  ين الد  

عزَّ [23:  ]الطور   (ۀ ہ ہ ہ وقال  ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ):  وجلَّ   ، 

 . []الواقعة   (ڇ ڍ

فائدة   لا  والمعاصي، وما   رك الش  :  ويشمل   . وهو الباطل   ، ما لا خير فيه :  الآية غو في  والمراد باللَّ   

 . ( 1) فيه من الأقوال والأفعال، واللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة تركه 

صافهم به في  نويه بات  والت    ، ناء على عباد الرحمنغو في سياق الث  كما جاء الإعراض عن اللَّ 

ذلك   كل   من  والمقصد  التَّ ال   حثُّ   :أحوالهم،  على  النَّ مؤمنين  الفضيلة  بهذه  قال    ،بيلة خلق 

ک ک ک ):  اوقال أيضً ،  [55:  ]القصص   (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ):  تعالى

 .[]الفرقان   (ک گ گ گ گ ڳ ڳ

  بس بالمنكر من القول أو العمل أو الاعتقاد، ن تلَّ في مقابل مَ   ، وقد يأتي في معرض الأمر به  

ک گ گ ):  وجلَّ   وقال عزَّ ،  [106:  ]الأنعام   (ڳ ڳ ڱ ):  قال تعالى

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):  وقال سبحانه ،  [63:  ]النساء    (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 . []الأعراف   (چ چ چ

وفي عصرنا الحاضر استبد الاشتغال والانشغال باللغو على شتى أضرابه وأشكاله، فلم يعد  

للوقت عند الناس قيمة، ولا للزمن معنى، ولا للحياة غاية، والعلة في ذلك البعد عن كتاب الله  

 وعن تلاوة آياته والإعراض عن تدبره والعمل به. 
 

موسوعة   ،(46/ 5)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثيرو  ،(4/136)  المحرر الوجيز لابن عطية  نظري (1)

 (. 5/306) أضواء البيان، للشنقيطي( و15/256) التفسير المأثور
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  وانطلاقا من هذه الآية الكريمة، يمكن أن نسترشد بدلالاتها المتنوعة الغزيرة لاستخراج 

من خلال اجتناب ما نهى عنه وزجر، وإبراز بعض    -تعالى -هدايات تعين على تعظيم الله  

 :  مظاهر ذلكم التعظيم

الله   -1 تعظيم  الش    -وجلَّ   عزَّ -فيها  من  أعظم ربالبراءة  فهو  فيه،  الوقوع  ومجانبة  ك 

 اللغو، وأكبر الكبائر. 

 غو.   ا في اللَّ لي   أوَّ فيها تعظيمه تعالى بعدم اقتراف المعاصي لدخولها دخولًا  -2

وصرف الاهتمام إلى العكوف على الطاعات،    ، الانشغال بالحق  فيها تعظيمه تعالى ب  -3

 هو. عن الباطل واللَّ   ذلك مدعاة للإعراض   لأنَّ   ؛ والإقبال على ينفع العبد في دينه ودنياه 

النَّ  -4 بمجاهدة  تعظيمه  الصَّ   ،فسفيها  العمل  على  الحسن،  وتوطينها  والقول  الح 

غو  ا للَّ من اعتاد الخشوع لله تجنبً   وتجنب الباطل بدلالة مناسبة الآية لما قبلها، فإنَّ 

 .(1) ا  وفكرً  وفعلًا قولًا 

والانتهاء وفق تفيد تعظيمه بالجمع بين فعل الطاعات وترك المنكرات، إذ الامتثال   -5

لاة  الوصف بالخشوع في الصَّ   عليه اتباع    ويدل    ،(2)فوسعلى النُّ   ارع أشقُّ مراد الشَّ 

م  إنِِّي أَسْأَل كَ »:  صلاة   كل    رَ ب  د    صلى الله عليه وسلم   بي  غو. وقد كان من دعاء النَّ عن اللَّ   الإعراضَ  الل ه 

نْكَرَاتِ   .(3) «فعِْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْم 

وما يدعو إليها،    ، المنكرات وأسبابها   فيها تعظيمه تعالى بالحرص على التجافي عن مظان   -6

ضا بمقارفتها، لدلالة  ولا الر    ، عدم مخالطة أهلها ، و ( 4) ب منها وسيلة تقر    ومجانبة كل  

ى  جافي عن الباطل، فهو أبلغ من الذين لا يلهون، وأقوى معنً لفظ الإعراض عن معاني التَّ 

گ گ ):  تعالى قال    ، ( 5) وتسببًا وميلًا وحضورًا   ، عنه رأسًا مباشرة   ه ابتعادٌ لأنَّ   ؛ رك من التَّ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):  وقال سبحانه ،  [ 72:  ]الفرقان    (گ گ ڳ 

 . [ ]القصص    (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 

 . 18/10التحرير والتنوير،  (1)

 . 23/261مفاتيح الغيب،  (2)

 . « حسن صحيح » :  وقال   ، حديث معاذ ثم روى بعده    ، « حسن غريب » :  وقال   ، ( 3234)   رمذي لت  ا أخرجه   ( 3) 

 .(13)  الصيبلوابل ا (4)

 (. 4/82) أنوار التنزيل  (5)
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ما يجلب غضب الله ومقته،    بس بكل  لَّ بحفظ الجوارح عن التَّ   - تعالى-فيها تعظيمه   -7

افعِِي   م الله،  مع أن يتنزَّ وفرض الله على السَّ »:  $قال الشَّ ه عن الاستماع إلى ما حر 

نزِْيه  مع من التَّ على السَّ   -ذكره   جلَّ -   . فذلك ما فرض الله ا نهى الله عنهوأن يغضي عمَّ 

كالغناء والغيبة وقبيح الكلام، ففي    ،ا لا يحل  له، وهو عمله، وهو من الإيمانعمَّ 

السَّ  لجارحة  تأديب  تعالالآية  قال  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ):  ىمع، 

    .(1) «[68: ]الأنعام   (ی

الأحوال، لما تحمله    أنواعه وفي كل    فيها تعظيمه بلزوم الإعراض عن الباطل بكل   -8

عبير عنه  مير، والتَّ وام وبناء الحكم على الضَّ بوت والدَّ الجملة الاسمية من معاني الثُّ 

الص   وتقديم  بتكريرهبالاسم  الحكم  لتقوية  عليه  لتمثل    أجمع  فالآية   ،(2) لة  هداية 

 روك. رعية في باب الت  الآداب الشَّ 

تعظيمه   -9 كل    - تعالى-فيها  عن  وتصوُّ   بالإعراض  الله  ذكر  عن  يشغله  ر جلاله،  ما 

ما يشغله عن تكاليف العقيدة من تطهير القلب    وتدبر آياته في الأنفس والآفاق، وكل  

 . (3) بات على الإيمانلوك والثَّ فس، وتكاليفها في السُّ وتزكية النَّ 

فس، ويحول دون  ما يمنع من كمال النَّ   بالإعراض عن كل    - تعالى-ه  فيها تعظيم -10

الدُّ مَّ جمع الهِ  ا للفلاح في  نيا معبرًة لتحقيق الغاية من الخلق. وذلك بجعل الحياة 

 عب.   ا للهو والهزل والل  الآخرة، لا مرتعً 

يدعو -11 رفيع،  أدب إسلامي  إليه من  أرشد  بما  بالتخلق  تعظيمه  الاتصاف    فيها  إلى 

إنِ  اللهَ »:  صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله عده عن سفاسف الأمور،  ه، وب  في شأن العبد كل    بالجد  

 .(4) «هاافَ سَ فْ وَيَكْرَه  سِ  ،ي حِب  مَعَاليَِ الْأخَْلَاقِ 

 أمر الله بتزكية النفس وأداء الزكاة.تعظيم 

 .[4: ]المؤمنون   (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ):  قال تعالى

 

 .( 18/11) التحرير والتنوير(، و1/390)افعي مناقب الشَّ  (1)

 . (9/208) روح المعانيو، (4/82) أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (2)

 .(1/744) وسوعة فقه القلوب م (3)

(،  1/48)، والحاكم  (89  :والصفات الأسماء  )، وفى  (8012)شعب الإيمان:  أخرجه البيهقي في   (4)

 .(1801: صحيح الجامع)وصححه الألباني في 
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الحقُّ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ):  سبحانه   يقول 

   .[]الجمعة   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

تدل  ممَّ  العظيمة  ا  الآية  الرَّ   من أجل    أنَّ   : عليه هذه  إرسال    تزكية    صلى الله عليه وسلم سول  الغايات من 

الش    ،الإنسان  النُّ   ،رك وتطهيره من رجس  المعاصي والفواحش، وتهذيب  فوس من  ودنس 

 تحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الآداب.   ذائل الممقوتة، ثم  افلة، والرَّ الأخلاق السَّ 

كاة  الزَّ   فرض    : والهدى المبين  ين الحق  من الد    صلى الله عليه وسلمسول الكريم  الرَّ ومن جملة ما جاء به  

للملهوف،    عيف، وإغاثةٌ للضَّ   الفقراء في أموال الأغنياء، إعانةٌ   وحظُّ   . ا من أركان الإسلام ركنً 

ها كان ب  تْ للعاجز، وتقويته على أداء ما افترضه الله عليه من العبادات والحقوق. وكَ   وإقدارٌ 

وأنفعها للمساكين، وأرفقها بأرباب الأموال، في الأصناف التي تحتمل    على أكمل الوجوه 

 .(1) سلوالنَّ   ر  بح والدَّ ويكثر فيها الر   ، المواساة

على قولين    (سورة الإيمان)الثة من  كاة في الآية الثَّ أويل في المراد بالزَّ وقد اختلف أهل التَّ 

والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا،    . فوس وزكاة الأموالزكاة النُّ :  كلاهما محتمل

 .(2) والله أعلم فوس،زكاة الأموال من جملة زكاة النُّ  لأنَّ 

الآية سياقهاوالنَّ   ، وبتدبر  إلى  منها  واستن  ،ظر  نأخذ  أن  يمكن  ودلالاتها،  ألفاظها  طاق 

ت    جملةً    ،عين على تقويتهسهم في غرس تعظيم الله تعالى في القلوب، وت  من الهدايات التي 

 :  وائب والمكدرات، وهي ما يأتيفوس، وتمنع عنه الشَّ وإرساء دعائمه في النُّ 

التَّ   -سبحانه -تعظيمه   -1 الذي هذَّ بإضافة  له، لكونه هو  إليه ونسبتها    رَّ ويسَّ ا،  بهزكية 

ٿ ٿ ٿ  ):  قال تعالى  ، فيها لولا توفيق الله وإذنه  وليس للإنسان حظ  سبلها،  

 . [21: ]النور   (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

د ولد  والاستعانة به على تزكية نفسه، فقد كان من دعاء سي    ، ه بسؤالهتعظيم العبد ربَّ   -2

ها أنْتَ خير  مَن زكاها ،هم  الل  »: ♥ آدم   . (3)«آتِ ن فوسنا تقواها، وزكِّ

ا، وهي حقيقة ا ولا يترك أمرً فلا يقرب منهيً   ،بتعظيم أمره ونهيه  -تعالى-تعظيمه   -3

 العبد.  ىقوى التي بها يتزكَّ التَّ 

 

 وما تلاها. (، 3/2812) نظر موسوعة فقه القلوب ي (1)

 . (5/403) تفسير القرآن العظيم ينظر (2)

 (. 2722)  خرجه مسلمأ (3)
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  »:  $ماته في قلب العبد، قال ابن القيم  ر  بتعظيم ح    -تعالى-تعظيمه   -4
ِ
فَإنَِّ عَظَمَةَ الله

ول  بَيْنهَ     وَجَلَالَه    -تَعَالَى- مَاتهِِ يَح  ر  مَاتهِِ، وَتَعْظيِم  ح  ر  فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ تَقْتَضِي تَعْظيِمَ ح 

ئ ونَ  تَجَر  ن وبِ، وَالْم  ه  حَقَّ  وَبَيْنَ الذُّ وا الَله حَقَّ قَدْرِهِ، وَكَيْفَ يَقْدِر   عَلَى مَعَاصِيهِ مَا قَدَر 

ه  وَنَهْي ه ؟ هَذَا مِ  ون  عَلَيْهِ أَمْر  و وَقَارَه  وَي جِلُّه ، مَنْ يَه  ، وَيَرْج  ه  ه  وَي كَب ر  نْ  قَدْرِهِ، أَوْ ي عَظ م 

حَالِ، وَأَبَيْنِ الْبَاطلِِ، وَ  وبَةً أَنْ يَضْمَحِلَّ منِْ قَلْبهِِ تَعْظيِم  أَمْحَلِ الْم  ق  كَفَى باِلْعَاصِي ع 

ه   ون  عَلَيْهِ حَقُّ مَاتهِِ، وَيَه  ر  ه ، وَتَعْظيِم  ح   جَلَّ جَلَال 
ِ
 .(1)«الله

فس ورغباتها،  وتحصيلها على شهوات النَّ   ، ه ومراضيه بإيثار محاب    - سبحانه - تعظيمه   -5

تعالى  ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڇ):  قال 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[]التوبة   (ڱ ڱ

الع    - تعالى-تعظيمه    -6 الغ    ، جببمدافعة  باستعظام ومقاومة  يحصل  قد  الذي  رور 

والرُّ الن   المنعم،عمة  إلى  إضافتها  ونسيان  إليها،  تعالى  كون  ۆ ۆ ۈ ۈ ):  قال 

 .[]النساء    (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

ر الحكيم الخبير، الذي أمات  ب  دَ ه الم  بالاعتراف بأنَّ   -وجلَّ  عزَّ -تعظيم العبد مولاه  -7

وأبكى   ،وأحيا  وأفنى  ،وأضحك  وأغنى  ،وأوجد  ل  ذلَّ والتَّ   . وأقنى  وأضرَّ   ،وأفقر 

 ضا بقضائه، والحمد على نعمائه. لأمره، والخضوع لحكمه، والر  

  ، يأخذ  ه يعطي ولا فإنَّ   ؛ - جلاله   جلَّ - صفة الجود والكرم له    بإثبات  - تعالى - تعظيم الله   -8

إنِ  الله »:  صلى الله عليه وسلم وأكرم الأكرمين، قال رسول الله    ، وهو أجود الأجودين   . عم طْ عم ولا يَ طْ وي  

 . ( 2) «كَريم ي حب الكَرَمَ وَمَعاليَ الأخَلاقِ، وَيبغِض  سَفسافَها
بالسَّ بتخل    -تعالى-تعظيمه   -9 العبد  التي هي من  والات    ،خاءق  بالجود والكرم  صاف 

 . -تعالى-صفاته  

الزَّ   -تعالى-تعظيمه   -10 من  الله  فرض  ما  لط  بامتثال  الجالبة  النَّ كاة  صِفَةِ  هرة  منِْ  فس 

تعالىالْب خْلِ  قال  ، [9:  ]الحشر   (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج):  ، 

بالتَّ  الْب خْلِ  ول   يَز  الْمَالِ فإنَِّمَا  بَذْلَ  على  سبحانه ؛  عود  ڱ ڱ ڱ ڱ ):  قال 

 .[]التوبة   (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
 

 .(69)  لداء والدواءا (1)

 (. 1889:  صحيح الجامع)، وصححه، وكذا الألباني في (48/ 1خرجه الحاكم )أ (2)
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ين والمتصدقين بالفوز العظيم والأجر  زك  صديق بوعده للم  بالتَّ   -سبحانه -عظيمه  ت  -11

تعالى قال  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  الكريم، 

 .[]البقرة   (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

ؤَالِ، -12 السُّ عَنِ  هِ 
إغِْناَئِ المال، وعَلَى  كْره على نعمة  بش  الزَّ   تعظيمه  كاة من باب  وأداء 

، وَأ حْوِجَ إلَِيْهِ، ث مَّ  فعمة، شكر الن   زْق  ي قَ عَلَيْهِ الر  مَا أَخَسَّ مَنْ يَنظْ ر  إلَِى الْفَقِيرِ وَقَدْ ض 

 
ِ
كْرَ الله يَ ش  ه  بأَِنْ ي ؤَد   . (1) تَعَالَىلَا تَسْمَح  نَفْس 

ب إليه  قرُّ وصادق العزم، واستشعار التَّ   ة يَّ باستحضار خالص الن    -سبحانه - تعظيمه   -13

التي تستدعي يقظة فاعلها، بدلالة تقديم    ها من عظائم العبادات لأن    ؛ كاةحال أداء الزَّ 

 . (3) لقيام بها على الوجه المطلوبوا  ،(2) المعمول على العامل
  وبذل الخير والعون إليهم، ومواساة ضعفائهم   ، بالإحسان إلى خلقه   - سبحانه - تعظيمه   -14

فأحبُّ  أنفع    ومحتاجيهم،  الله  إلى  لعيالهالخلق  بهم،    ، هم  تعالىوأرحمهم  :  قال 

 .[]المعارج   (ڳ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

الأ    -تعالى-تعظيمه   -15 مِ باستصغار  مقابل عظم  بها،  يتصدق  التي  عليهنَّ عطية  الله    ، ة 

وَأ حْوِجَ  ،  ضله عليهوعميم ف  زْق   عَلَيْهِ الر  ي قَ  الْفَقِيرِ وَقَدْ ض  يَنظْ ر  إلَِى  وَمَا أَخَسَّ مَنْ 

 تَعَالَى
ِ
كْرَ الله يَ ش  ه  بأَِنْ ي ؤَد   . إلَِيْهِ ث مَّ لَا تَسْمَح  نَفْس 

ومن كان في حاجة »،  وتفريج الكربات   ، أن هيأك لقضاء الحوائج   - تعالى - تعظيم الله   -16

ج عن مسلم كربة من كرب الد  ك ؛أخيه فرج الله عنه كربة  ؛نياان الله في حاجته، ومن فر 

 . ( 4) «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ،من كرب يوم القيامة

الشَّ بالتَّ   -تعالى-تعظيمه   -17 والتَّ سليم لأقضيته  المالية،  بما خصَّ رعية  له  من  عبد  ص 

 ه. عقل  ها مِ كَ ر عن إدراك حِ ص  كاة، وإن قَ أنصبة ومواقيت للزَّ 

 تعظيم أمر الله بالعفة وحفظ الفروج عما حرم

ين  ها، وهو مقصد رئيس من مقاصد الد  ماوية كل  رائع السَّ فقت عليه الشَّ ا اتَّ تحصين الفروج مم  

يؤد   وصيانتها  بحفظها  والإخلال  الضَّ الإسلامي،  من  تضييع ضرورة  إلى  الخمس  ي  روريات 
 

 . (1/214) حياء علوم الدينإ (1)

 . (9/1112)التفسير القرآني للقرآن  (2)

 . (4/82) نوار التنزيلأ (3)

 . (2699) رواه مسلم  (4)
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  نازع فيها إلاَّ ي   سل والعرض، لا برعايتها، وهي حفظ النَّ   اس إلاَّ النَّ   الكبرى التي لا تستقيم حياة  

ة،  مَّ ة وإجماع علماء الأ  نَّ ة عديدة من الكتاب والسُّ وقد ورد الأمر بحفظها في أدلَّ   . أو جاهلٌ   مكابرٌ 

تعالى  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):  قال 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ    ڱ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ئا ئە 

تعالى ،  [ ]النور    (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ٿ ٹ ):  وقال 

 . [ 33:  ]النور    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ٹ

وأثنى    ، ( 1) أضمن له الجنة« ؛وما بين رجليه ،حييه»من يضمن لي ما بين لِ :  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  و   

والحافظات   - وجلَّ   عزَّ - الله   فروجهم  الحافظين  بالفلاح   ، على  الفردوس    ، ووعدهم  ووراثة 

فقال  العظيم،  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ):  والأجر 

ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ژ ژ ڑ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .  []المؤمنون(   ک ک ک ک گ گ گ

أو    ساء من أدبارهنَّ والمساحقة، وإتيان الن    واط والل    نى حفظه من الز  :  ويدخل في حفظ الفرج 

 . ( 2) والانكشاف لهم   ، اس وحفظه من الإبداء للنَّ   . فاس حال الحيض والن  

وعظائم    نوبذلك من كبائر الذُّ   تفريط العباد في حفظها، وعدَّ   -وجلَّ   عزَّ -م الله  كما عظَّ 

 . [151: ]الأنعام   (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ): قال تعالى ، المنكرات

نَا فيِ الْعَلَانيَِةِ كَا » :  قال البغويُّ  ونَ الز  يَسْتَقْبحِ  ر    ، نَ أَهْل  الْجَاهِليَِّةِ  بَأْسًا فيِ الس  يَرَوْنَ بهِِ    ، وَلَا 

مَ الله    ر    - تَعَالَى - فَحَرَّ نَا فيِ الْعَلَانيَِةِ وَالس   . ( 3) « الز 

 . []الإسراء   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ):  قال تعالىو

 

 . (6474)رواه البخاري  (1)

 . (5/506) ضواء البيانأ (2)

 (.3/203) فسير البغويت (3)
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 . (1) «الزنا بالعزم والِإتيان بالمقدمات فضلًا عن أن تباشروهلا تقربوا »: ال البيضاويُّ ق

الز  يقول تعالى ناهيً » :  وقال ابن كثير عن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه،  ونا  ا عباده عن 

 . (2) «ودواعيه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):  وقال تعالى 

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 . [ 70: ]الفرقان   (ڍ ڍ

 «.نامن الز   فس شيئًا أعظمَ بعد قتل النَّ   ولا أعلم  »: ال الإمام أحمدق

الل    -وجلَّ   عزَّ -وقال   جريمة  تشنيع  ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ):  واطفي 

 .[]الشعراء    (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   چ

 إلى ما حرم.  ه من الاعتداء لحدود الله، وتجاوز ما أحلَّ فعدَّ   

تعالى ومن   قوله  تدبر  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ):  خلال 

    [ ]المؤمنون    (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

يمكن الوقوف على جملة من الهدايات القرآنية المضمنة في ثنايا ألفاظها وجملها وأساليبها،  

 :  حو الآتي م تشريعه حفظ الفروج، وهي على النَّ كَ عظمة الله في حِ   والتي تبرز جانبَ 

رائع والأحكام ما يوافق فطرتهم،  ه شرع لعباده من الشَّ لأنَّ   - وجلَّ   عزَّ - الله    تعظيم فيها   -1

 ويصونها عن الاختلال والانحلال. 

الفروج  لهدايته الإنسان لما في رحمة وخير له في حياته، فحفظ    - سبحانه - فيها تعظيمه   -2

 عن المحارم يمنع من اختلاط الأنساب، وتدنيس الأعراض. 

ي    -تعالى-تعظيمه   -3 ما  كرامةَ ص  حَ لتشريعه  ذكرً   ن  تدنَّ الإنسان  أن  وأنثى  وتهان  ا  س 

 هر والعفاف والفضيلة. الطُّ  وتحتقر، وينزع عنها شعار  

  ، اكة ة أبدانهم من الأمراض الفتَّ هم في صحَّ ا يضرُّ ه عمَّ لحمايته عبادَ   - تعالى - فيها تعظيمه   -4

ونجاتها من عذاب الله، قال    ، أسرهم ومجتمعاتهم من تفكك روابط أفرادها   وسلامة 
 

 (.3/254) أنوار التنزيل  (1)

 .(72/ 5) تفسير القرآن العظيم  (2)
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نا و»:  صلى الله عليه وسلم رسول الله   با في قَرية  إذا ظهرَ الزِّ قال  و   . ( 1) «، فقد أحََل وا بأنفسِهم عذاب اللهالرِّ

ون  وَالْأوَْجَاع  ، لمَْ تَظهَْرْ الفَْاحِشَة  فيِ قَوْم  قَط  حَت ى ي عْلنِ وا بهَِا»:  أيضا  إلِا  فَشَا فيِهِمْ الط اع 

نْ مَضَتْ فيِ أسَْلَافهِِمْ ال ذِينَ مَضَوْا    . ( 2) «ال تيِ لمَْ تَك 

بمنع ما يسبب انتشار القتل، فارتكاب الجرائم الجنسية أعظم    - سبحانه - فيها تعظيمه   -5

 ماء والانتقام. الد    ج أسباب سفك  ما يهي  

تعظيمه   -6 ففي    - وجلَّ   عزَّ -فيها  العالم،  بخراب  يؤذن  ما  في    (حيحينالصَّ )بتحريم 

د، والله إنه لا أحدَ أغير  من الله »:  ه قالأنَّ   :في صلاة الكسوف  صلى الله عليه وسلمخطبته   ة محم  يا أم 

د، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاا  أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محم 

ا    . (3) «اللهم هل بل غت؟»:  ثم  رفع يديه، وقال .«ولبكيتم كثيرا

  وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيبَ صلاة الكسوف سر  »  : $قال ابن القيم  

له. وظهور  الز    .(4) «نى من أمارات خراب العالمبديع لمن تأم 

الله   -7 تعظيم  لكسر    - تعالى-فيها  نفسه  ومجاهدة  الفرج،  بحفظ  أمره  العبد  بامتثال 

بعة الذين  في السَّ   صلى الله عليه وسلماعية إلى الوقوع في الحرام، قال رسول الله  هوانية الدَّ القوة الشَّ 

 .(5) «ي أخاف الله تعالىإنِّ  :فقال ،ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال»:  هم الله يظل  

صديق بالجزاء الموعود على حفظ الفروج، وهو الفلاح في  بالتَّ   - سبحانه - فيها تعظيمه   -8

بدلالة الدُّ  والآخرة،  الموصول   نيا  اسم  بالأجر    إعادة  وبالفوز  المؤمنين،  على  العائد 

 . (ڭ ڭ ڭ):  ( 35:  آية الأحزابة ) العظيم بضميم 

تعظيمه   -9 الحكيم حيث    - تعالى - فيها  اهتمامً   بتعظيم شرعه  بالغً اهتم  الشَّ ا  هوة  ا بضبط 

  فس وأعظمها أشهى الملاهي إلى النَّ إذ هي    ؛ الجنسية عند الإنسان، ولم يتركها هملًا 

 خطرًا. 

ما يحول بين المرء وحفظ فرجه، كالنظر إلى    كل  باجتناب    -تعالى-فيها تعظيمه   -10

:  قال تعالى  ،ماع إلى المعازف والغناء وغيرها، والسَّ الشهواتالمحرمات وإثارة  

 . []الإسراء   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)
 

 (.67:  صحيح الجامع)في  لبانيُّالأحه وصحَّ  ،(2261(، والحاكم )462)خرجه الطبراني أ (1)

 . (صحيح ابن ماجه)نه الألباني في ، وحسَّ (4019واه ابن ماجه )ر (2)

 .(901) ، ومسلم(1044 )خرجه البخاريُّ أ (3)

 فما بعدها من الكتاب.  (376) نام مفسدة الز  ظَ فصل عِ : . ينظر للفائدة(397)  واءاء والدَّ الد    (4)

 .(1031) ، ومسلم(1423)البخاري ؛ تفق عليهم (5)
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ):  واج، قال تعالىنعمة الزَّ بشكر    - تعالى-تعظيمه  فيها   -11

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .[]الروم   (ڱ ں

ا  جلبً   ،ولا إباحية   ، لا رهبنة فيه  ،ا وسطً ا عدلًا لتشريعه دينً   -وجلَّ   عزَّ -فيها تعظيمه   -12

ودرأً  عن    للمنافع  الفروج  حفظ  المراد  فليس  الوارد،  الاستثناء  بدلالة  للمضار، 

 . (1) نفعولا ي ا يضرُّ ، ولكن عمَّ الاستعمال أصلًا 

ساء، ومباشرتهم على نحو يسع غريزة  ه أذن في الاستمتاع بالن  لأنَّ   - سبحانه - فيها تعظيمه   -13

 أربع زوجات وما شاء من الإماء.   : المراد به   ﴾ذلك﴿الإنسان، بدلالة لفظ الإشارة  

دب إلى معاملتهم بما يلزم من  قيق والإماء، والنَّ للرَّ   لإحسانه  -تعالى-فيها تعظيمه   -14

اليد اليمنى    لأنَّ   ؛عليهم  (ملك اليمين)بل والكرم، بدلالة إطلاق اسم  المروءة والنُّ 

 . (2) محلُّ المحاسن

تعظيمه   -15 دلَّ   - وجلَّ   عزَّ -فيها  العباد،  قلوب  في  الجنسية  الفواحش  عليه    لتقبيحه 

الفِ  تستقبحه  ما  هي  الفاحشة،  السَّ طَ اسمها  واسر  المفيد ليمة،  أولئك  الإشارة  م 

بالعادينوالتَّ هويل  للتَّ  مرتكبيها  ووصف  تعالى  ، فخيم،  ڎ ڎ ڈ ):  قال 

رات   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ج   . [7: ]الح 

 تعظيم أمر الله في رعاية الأمانات والوفاء بالعهود 

فات الواجبة في أنبياء الله  للأمانة مكانة جليلة بين أمهات الأخلاق، فقد كانت من الص  

الصَّ الأخيار   إلاَّ عليهم  رسول  من  فما  والسلام،  لقومه لاة  قال     (ی ی ی ئج ئح):   

 . [ 178،  162، 143،  125، 107: ]الشعراء 

عظيم    شأنٌ كان للأمانة    ؛ ادق الأمين. فلذلك بالصَّ   ب بين قومه لقَّ كان ي    صلى الله عليه وسلم ورسولنا الكريم  

ڀ ):  قال الله تبارك وتعالى   ، على حفظها ورعايتها   رع الحنيف، وحثَّ إذ أمر بها الشَّ   ؛ ين في الد  
 

 .(22/ 22) التحرير والتنوير :ينظر (1)

قال  (،  4/207)  أحاديث التفسيرالتيسير في  (، و3/567)  المصون في علوم الكتاب المكنون  ر  الدُّ  (2)

فبها تقع البيعة عند مبايعة الخلفاء، وبها يعقد العهد عند معاهدة الأصدقاء،  »:  اصريُّ ي النَّ المك  

رف، وبها ينفق الكرماء دون خوف من الإقلال  ى الأبطال رايات المجد في ساحات الشَّ تلقَّ وبها ي  

   .«والتلف
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ها  ى بحق  وفَّ ب على من  ورتَّ ،  [ 283:  ]البقرة    (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

الرَّ  والنهاية   الحميدة   قبى  سبحانه الع  قال   ، ک ک  ژ ژ ڑ ڑ):  شيدة 

  كما عدَّ ،  [ ]المعارج (   ئې ئى ئى ئى ی):  ، وقال [ ]المؤمنون  (ک ک گ گ گ

ٿ ٹ ): وجلَّ   ة دين، وآية نفاق، قال عزَّ وقلَّ   ونقصان إيمان فريط في القيام عليها خيانة  التَّ 

 . [ ]الأنفال    (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 . (1) «إيِمَانَ لمَِنْ لَا أَمَانَةَ لَه ، وَلَا دِينَ لمَِنْ لَا عَهْدَ لَه   لا »: صلى الله عليه وسلم  بيُّ وقال النَّ   

هم كانوا  أنَّ   (: سورة الفلاح ) ناء التي امتدح الله بها عباده المؤمنين في مطلع  ومن صفات الثَّ 

جلَّ  قال  موفون،  وبالعهود  راعون،  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):  وعلا   للأمانات 

د  (ڍ العظيمة  الآية  هذه  احتوت  وقد  الله  ررً ،  لتعظيم  الجالبة  الهدايات  من    - وجلَّ   عزَّ - ا 

 :  وإجلال أمره الحكيم، ومنها 

وهو في    ، بالوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه  - سبحانه - فيها تعظيم العبد خالقه   -1

الذَّ  تعالى،  ر  عالم  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ):  قال 

 . []الأعراف   (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ماء والأرض لتحمل  ر له ما في السَّ وسخَّ   ، أ الإنسانه هيَّ لأنَّ   -سبحانه -فيها تعظيمه   -2

 الأمانة العظمى.

الله   -3 تعظيم  الد    - تعالى-فيها  أمور  من  كانت  سواء  الأمانات،  وهي  بحفظ  يانات 

الدُّ  باب  من  أو  مرتبة،  الرَّ أعلاها  قال  والمعاملات،  معاملة    أنَّ   ؛واعلم »:  ازيُّ نيا 

أو مع نفسه، ولا بد من رعاية الأمانة    ه أو مع سائر العباد تكون مع رب  ا أن  الإنسان إمَّ 

 . (2) «لاثةفي جميع هذه الأقسام الثَّ 

الله   -4 تعظيم  ربوبيته،    - تعالى - فيها  في  توحيده  وأعظمها  العباد،  على  حقوقه  بحفظ 

وبملائكته  قدره، والإيمان به    عها فما قدر الله حقَّ وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن ضيَّ 

 رسله. وكتبه و 

القتل في  » :  قال عبد الله بن مسعود   ، فيها تعظيمه بالقيام بما فرض من صنوف العبادات  -5

كاة والغسل منِ الجنابة   لاة والزَّ ارة كل  ذنب إلاَّ الأمَانَة، وإنَّ الأمَانَة الصَّ سبيل الله كفَّ

 . ( 3) « والكيل والميزان والحديث، وأعظم منِ ذلك الودائع 
 

  (.7179في )صحيح الجامع:  الألباني ح ، وصح  (12410)  أخرجه أحمد (1)

 .(109-10/108) مفاتيح الغيب ( 2)

 (.159: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص ( 3)
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، بتصديقه  ♥ بحفظ حقوق نبيه الصادق الأمين    -تعالى-تعظيمه  فيها   -6

 فيما أخبر، واتباع سبيله الأنور، وتوقيره ونصرته، وتبليغ سنته. 

بَ  -7 العباد  حقوق  بحفظ  تعظيمه  الأمانات  ر  فيها  أداء  في  وبالاجتهاد  وفاجرهم،  هم 

كالدُّ  والودائع،إليهم،  العامل،  يون  على  المعمول  تقديم  بن    بدلالة  ميمون  قال 

 . (1) «الأمانة والعهد وصلة الرحم:  والفاجر ر  ثلاثة يؤدين إلى البَ » : مهران

تعظيمه   -8 الأمانب  -سبحانه -فيها  رعاية  على  تغيرت  المداومة  مهما  والعهود  ات 

:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،(2) بوت والاستقرارالظروف لدلالة الجملة الاسمية على الثُّ 

ن من خانك»  . (3) «أد  الأمانة إلى من ائتمنكَ ولا تخ 

ربَّ  -9 العبد  تعظيم  نفسه  - وجلَّ   عزَّ -ه  فيها  وعقله وروحه وجوارحه،    بحفظ حقوق 

قال سبحانه    ، هيحرص على حفظها واستعمالها في طاعة رب  ها أمانات عند العبد  فإنَّ 

 .[]ق   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): وتعالى

ۆ  ):  فيها تعظيمه برعاية أمانة الولاية والمسؤولية على الأعمال والأفراد، قال تعالى    -10

  . [ 58:  ]النساء    (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  كانت  » :  قال  أهلها  وإذا  إلى  الأمانات  أداء  أوجبت  قد  الآية 

وقال رسول الله    ، ( 4) « الحة والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصَّ 

 من أخذها ، إلا  وندامة   ها يوم القيامة خزي  ها أمانة، وإن  ، وإن  ك ضعيف  ، إن  يا أبا ذر  »: صلى الله عليه وسلم 

 . ( 5) «ى الذي عليه فيهاها، وأد  بحقِّ 

اس وتبليغهم  مه الله، وهداية النَّ بأداء أمانة العلم الذي علَّ   -سبحانه -فيها تعظيمه   -11

الحق   تعالىدعوة  قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):  ، 

 . [187: ]آل عمران   (ڀ    ڀ

 

 (. 4899 :شعب الإيمان)واه البيهقي في ر (1)

 .(18/17) التحرير والتنوير (2)

 (.15424)وأحمد  ،(3534) أخرجه أبو داود (3)

 .(12) السياسة الشرعية  (4)

 (. 1825)  خرجه مسلمأ (5)
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واب العظيم على حفظ الأمانة، قال  صديق بوعده بالثَّ بالتَّ   - وجلَّ   عزَّ -فيها تعظيمه   -12

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ):  تعالى

:  قال   صلى الله عليه وسلموقال النَّبي   ،  [ب]الأحزا   (ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

نْيا» ن ك ما فاتك مِن الد  صِدْق حديث، وحِفْظ أمانة، : أربع  إذا كن  فيك فلا يضر 

ة ط عْمة سْن خليقة، وعف   . (1)«وح 

بسؤاله الإعانة على حفظ الأمانات، وأدائها على أكمل وجه، فقد    - تعالى - فيها تعظيمه   -13

  ، «كَ تِ ادَ بَ عِ  نِ سْ وح   كَ رِ كْ وش   كَ رِ كْ ي على ذِ أعنِّ  ،هم  الل  » :  صلاة  ر كل  ب  د    صلى الله عليه وسلم كان من دعائه  

فإذا هو سؤال العون    ؛ عاء أنفع الدُّ   تأملت  » :  س الله روحه قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّ 

 . ( 2) « (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)  في   ( الفاتحة ) رأيته في    على مرضاته، ثمَّ 

وهضم حظوظها بإعطاء    ،فسالنَّ وتوطين    ،بمغالبة الهوى  -سبحانه -  تعظيمهفيها   -14

 ق العدل والإنصاف. ل  صاف بخ  الحقوق لأهلها، والات  

تعظيمه   -15 رعايةً   - سبحانه - فيها  وأدائها  الأمانة  بحفظ  أفرادً   لأمره  العباد  ا  لمصالح 

 والأمن والهناء.   تهم، ويشيع العدل  ومجتمعات، فعلى قدر رعايتهم للأمانات تسود أم  

 

رغيب صحيح الت  )في    الألبانيُّو  ،(10/138)ح إسناده أحمد شاكر  (، وصحَّ 6652)واه أحمد  ر (1)

 (. 317/ 2رهيب والت  

 .(1/100 السالكيندارج منقلًا عن ابن القيم في ) (2)
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 الخاتمة

الله من    ، واستلال ما يسرَّ (سورة المؤمنون)ديباجة  نخلص في ختام هذه الوقفات مع  

 :  بانية إلى النتائج الآتية هداياتها الرَّ 

ترسيخ مبدأ تعظيم الآمر والناهي كفيل بإبعاد وتصفية الأمة من منكرات الأخلاق   -1

 والأهواء والأدواء. 

ميادين  الهدايات القرآنية أولى سبيل لتنزيل مفهوم تعظيم الله وتعظيم أمره ونهيه في  -2

 التطبيق العملي.

وجوب إيلاء علماء الأمة وقاداتها موضوع تعظيم الله من خلال إقامة مراكز علمية   -3

 لتقريب مفهومه من عموم الناس. 

أفراد   -4 بتنشئة  تعنى  تكوين  ودورات  دراسية،  ومناهج  تربوية  برامج  إعداد  ضرورة 

 الأمة على تعظيم أمر الله ونهيه. 

مجلات علمية تختص في استجلاء موضوع التعظيم    اعتماد رسائل جامعية وإنشاء -5

 في ضوء الهدايات القرآنية.

ومسابقات   -6 ودعوية،  علمية  ومنتديات  ملتقيات  برمجة  يستدعي  الموضوع  أهمية 

 . وجلَّ  ثقافية، وإذاعية لنشر ثقافة تعظيم الله عزَّ 

م  وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يو  ،ده محم  م وبارك على عبده ونبيِّ وصلى الله وسل  

 ،، والحمد لله رب العالمين، ينالدِّ 
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